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متباينة  مواقف  منها  الباحثون  وقف  التي  الإشكالية  الخلافية  المواضيع  من  التراث  يعتبر  البحث.  ملخص 
النقاد بين مؤيد ومدافع،  انقسم  العمراني. وبينما  النظرية في المجال  النقدية  الدراسات  عكست الإشكالية في 
ونقد  دراسة  انعكست  فقد  الفريقين؛  طروحات  بين  متوازناً  موقفاً  يقف  ثالث  وفريق  متشكك،  ومعارض 
تبني التراث في التعليم المعماري خصوصاً وفي التطبيق العملي عموماً، على حالة غير مسبوقة في ساحة العمارة 
العربية المعاصرة، شابَا مساجلات وجدل في الخطاب والفكر المعماري العربي معاً. ونظراً للمنعطفات التي 
مرت با العمارة العربية المعاصرة منذ فترة الثمانينيات، ودورها الذي تفترضه هذه الورقة في صوغ معالم الحقبة 
اللاحقة في العمارة، وتحديداً العمارة الأردنية وهي مجال هذه الدراسة، وبروز بعض رواد العمارة العربية الذين 
أثّروا ليس فقط في التطبيق العملي على ساحة العمران، وإنما في تشكيل حركة فكرية انطلقت من معاهد العلم 
والجامعات لعلاقتهم آنئذ بالتدريس؛ فإن هذه الورقة تهتم بتتبع أوجه من هذه التأثيرات المتبادلة. ولهذا الهدف 
تفترض هذه الورقة وجود علاقة تبادلية بين التطبيق العملي والفكر الأكاديمي فيما يخص تبني التراث العمراني 
وظهور ذلك بوصفه نمطاً أكاديمياً مقابل الأطروحات والأنماط الأخرى التي تنتمي للعمارة العالمية. ولذلك 
تطبيقات  تأثير  أكاديمياً وضمن  بوصفه طرحاً  التراث  يتبنى  الذي  النمط  بتتبع هذا  الورقة تحديداً  تهتم هذه 
الغرض  ولهذا  الثالثة.  الألفية  بعد  ما  وحتى  الثمانينيات  من  انطلاقاً   - الأردن  في  المحلية  العمارة  رواد  بعض 
تتمثل في  الثمانينيات في الجامعة الأردنية والأخرى  لفترة  تنتمي إحداهما  الورقة حالتين دراسيتين  تستعرض 
بعض مناهج تدريس التراث في مراسم التصميم المعماري في الجامعة الأمريكية بمادبا، وضمن تجربة مؤلفي 
هذه الورقة. وتعتمد الورقة في الجزء الأول من الورقة منهج الطرح التوثيقي اعتماداً على المصادر الأدبية المتوفرة 
في عرض الواقع العمراني منذ الثمانينيات، بينما تعتمد تجربة أكاديمية ضمن محددات وأطر البرنامج الأكاديمي 
خبرة  وضمن  تحليلية  نقدية  قراءة  محاولة  بذلك  وهي  الدراسيتين.  الحالتين  في  المعماري  التصميم  تدريس  في 
أكاديمية واعتماداً على حالات دراسية كدراسة اختبارية أو )Pilot Study(، وبحيث قد لا تشير، بالضرورة، 

إلى أبعد من محتواها الظرفي المكاني والزمني، وهي أبرز محددات هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الفكر العمراني، العمارة الأردنية، التراث والتعليم المعماري. 
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1. المقدمة

ــراءة  ــة ق ــعى لمحاول ــة تس ــة النقدي ــذه الورق ه
ودوره  الأردن  في  المحــلي  المعــماري  الفكــر  وتتبــع 
توظيــف  محاولــة  وضمــن  الإقليميــة،  وعلاقتــه 
ــم المهمــة  ــر الفكــر في مراحــل التعلي الــتراث في تطوي
ــة  في الأردن. وتبحــث في الجهــود والوســائل التعليمي
ــة في  ــة المختلف ــاريع التصميمي ــت في المش ــي وظف الت
ــة  ــماري في الجامع ــم المع ــم التصمي ــاقات ومراس مس
الأردنيــة والجامعــة الأميركيــة بمادبــا تحديــداً. وتنطلــق 
هــذه الورقــة في فروضهــا النظريــة ومحتواهــا الفكــري 
ــماري الأردني  ــع المع ــراءة الواق ــع وق ــة لتتب ــن محاول م
ــة  ــادر الثانوي ــلى المص ــماداً ع ــة اعت ــة نقدي ــراءة تحليلي ق
المتوفــرة وخــبرة كاتبــي هــذه الورقــة الأكاديميــة 

ــود.  ــة عق ــارب ثلاث ــداد يق ــلى امت ــة ع والعملي

واعتــماداً عــلى الخــبرة الأكاديميــة، تبحــث 
ــية  ــالات الدراس ــة في الح ــات المتبع ــة في المنهجي الورق
في توظيــف الــتراث في فــترة مهمــة مــن تطــور الفكــر 
ــترة  ــك الف ــت تل ــث اجتاح ــماري الأردني، وحي المع
أفــكار ومســاجلات الــتراث والحداثــة، وبــرزت عــلى 
ــن  ــه م ــودة ل ــتراث والع ــف ال ــألة توظي ــطح مس الس
ــكيل  ــور التش ــع تط ــق لواق ــل وأعم ــم أفض ــل فه أج
ــاً.  ــراً وتطبيق ــاً فك ــمان خصوص ــة ع ــراني لمدين العم
ــم  ومــن الوســائل والمنهجيــات التــي اتبعــت في تقدي
ــت  ــلي كان ــع المح ــم الواق ــمًا في فه ــلًا مه ــتراث بدي ال
ــت إلى  ــي هدف ــة، والت ــدم للطلب ــي تق ــروض الت الف
ــل  ــة الأولى بالبدائ ــل الدراس ــة في مراح ــد الطلب تزوي
ــم  ــتراث في مقترحاته ــي ال ــل تبن ــن أج ــرص م والف
التصميميــة، بشــكل واعٍ، ودون اســتثناء الحداثــة، 

ــك،  ــن ذل ــلًا ع ــي. وفض ــوى التراث ــى في المحت وحت
ــص  ــة لتفح ــدرات الطلب ــروض ق ــبرت الف ــد اخت فق
ــما  ــين الشــكل والوظيفــة، بين ــة ب العلاقــات الضروري
في الوقــت ذاتــه يتــم دمــج العلاقــات الأخــرى مثــل 
ــى  ــة والمعن ــلوب، أو القيم ــرفي والأس ــوى الظ المحت
والهويــة في الناتــج النهائــي. في بعــض المشــاريع، 
تعــرض الطــلاب لتجربــة كاملــة مــن التقــي، 
ــوا  ــث درس ــة، بحي ــاني التراثي ــق المب ــم وتوثي والرس
الفراغيــة  مكوناتهــا  جميــع  بالتفصيــل  وتعلمــوا 
وعناصرهــا المعماريــة، فضــلًا عــن البحــث في تاريــخ 
المبنــى مــن أجــل فهــم تطــور بعــض عناصرهــا 
ــرى،  ــاريع أخ ــلي. وفي مش ــوى التفصي ــن المحت ضم
ــج  ــط النات ــاً مــن أجــل رب ــاً محوري كان الشــكل مكون
ــة  ــاني الرمزي ــض المع ــة وبع ــم بالهوي ــي للتصمي النهائ
ضمــن بيئــة مبنيــة محليــة، متجانســة أو متباينــة، 
وهــو مــا أعطــى الطــلاب الفرصــة للاختيــار وتبريــر 
قراراتهــم التصميميــة بطريقة واعية. في هذه المشــاريع، 
كان مــن المتوقــع أن يفهــم الطــلاب، لدرجــة تنافســية 
عاليــة، وأن يبحثــوا في منهجيــات التصميــم، والأنماط 
ــية،  ــالات الدراس ــك الح ــن تل ــتقة م ــم المش والمفاهي
ومــن ثــم تطبيقهــا في تصاميمهــم. وبالإضافــة لذلك، 
فقــد كان مطلوبــاً منهــم أن يظهــروا قــدراً عاليــاً مــن 
ــق  ــي توف ــرة والت ــم مبتك ــق تصامي ــلى خل ــدرة ع الق
ــلي. ــي المح ــوى التراث ــة والمحت ــكل والوظيف ــين الش ب

ــر  ــا ذك ــلى م ــوء ع ــليط الض ــل تس ــن أج وم
أعــلاه، تقــرأ هــذه الورقــة ثلاثــة مســتويات أساســية: 
العــمارة  في  للممارســة  الظــرفي  المحتــوى  الأول: 
الأردنيــة، وقــراءة العــمارة التراثيــة في محتواهــا الظرفي، 
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مــن أجــل فهــم الخلفيــة التــي ينتمــي لهــا المعماريــون 
وطبيعــة الممارســة العمليــة بالنســبة للواقــع الأكاديمي 
والتعليــم المعــماري. والثــاني: العمليــة أو الآليــة التــي 
ــه  ــه وارتباط ــتراث وأهميت ــتعمال ال ــة اس ــس طبيع تعك
بالثقافــة والمفاهيــم الاجتماعيــة الثقافيــة الســائدة. 
ــث  ــة، حي ــراءة المنهجي ــى بق ــث: يعن ــتوى الثال والمس
ــتخدمة  ــات المس ــان المنهجي ــف وبي ــراءة وتعري ــم ق تت
التعليــم  بالــتراث مــن خــلال  لزيــادة الارتبــاط 
ــيتين  ــين دراس ــما حالت ــين بوصفه ــماري في جامعت المع
ــا.  ــة في مادب ــة الأميركي ــة والجامع ــة الأردني -الجامع
ــة  ــذه المراجع ــي في ه ــاق الزمن ــد النط ــم تحدي ــد ت وق
ليكــون منــذ الثمانينيــات نظــراً لأهميــة هــذه الحقبــة في 
تطويــر العديــد مــن الفكــر النظــري المرتبــط، وبســبب 

ــذ. ــة في الأردن منذئ ــمارة التراثي ــأن الع ــو ش عل

1.1 المستوى الأول الظرفي: ظهور العمارة التراثية 
بوصفها طرازاً في الأردن

التعليــم  في  الــتراث  اســتخدام  تأثــر  لقــد 
المعــماري في الأردن بــين مــد وجــزر عــلى مــدى 
ــداً في  ــة ج ــة متواضع ــد بداي ــيرة. وبع ــود الأخ العق
ــة  ــارعت وبطريق ــد تس ــات، فق ــة الثمانيني ــترة بداي ف
ملفتــة عمليــة العــودة للــتراث في مشــاريع التصميــم 
ــاً  ــين، وتبع ــين بعــض المعماري ــير المعــماري ب وفي التفك
لذلــك بــين أوســاط الطلبــة. ولعــل مــن نافلــة القــول 
ــاً  ــبر لاعب ــتراث يعت ــن ال ــبعينيات لم يك ــل الس ــه قب أن
أساســياً في الدراســات النظريــة، فضــلًا عــن اعتبــاره 
ــة  ــرز المعماري ــة. فالط ــات التطبيقي ــك في الممارس كذل
الســائدة آنئــذ كانــت تنتمــي بشــكل أكــبر للتلقيطيــة 

ــرت  ــرز أظه ــذه الط ــين. وه ــراز مع ــن أي ط ــر م أكث
القليــل مــن التعاطــف، إن أظهــرت عــلى الإطــلاق، 
تجــاه الــتراث المحــلي أو تــراث البيئــة المبنيــة أو الــتراث 
ــة  ــت منطق ــد اجتاح ــك فق ــن ذل ــدلاً م ــاً. وب عموم
الــشرق الأوســط ودولهــا طــرز العــمارة العالميــة 
ــة ومــا تبعهــا مــن  ونظريــات مــا بعــد الحــرب العالمي
 .)Kultermann, 1991( أفــكار معماريــة، بــما فيهــا الأردن
ــع  ــة، م ــة المبني ــت البيئ ــد عكس ــار، فق ــذا الإط وب
ــين في الأردن  ــين الممارس ــن المعماري ــل م ــود القلي وج
ــبعينيات،  ــة الس ــتينيات وبداي ــة الس ــة حقب ــع نهاي م
ــمارة  ــيرات الع ــربي دون تأث ــير الغ ــذا التأث ــت ه عكس

ــة. ــة أو الإقليمي المحلي

ظهــور  وبعــد  الثمانينيــات،  فــترة  وخــلال 
حركــة معماريــة مــن قبــل نخبــة مــن المعماريــين 
ــم  ــبعينيات، منه ــف الس ــذ منتص ــدأت من ــرب ب الع
ــد كان  ــا، فق ــدران وغيرهم ــم ب ــي وراس ــن فتح حس
ــة  ــم التراثي ــاء القي ــة إحي ــدأ عملي ــت أن تب ــن الملف م
ــن  ــاصر م ــة إلى عن ــتعمالها، بالإضاف ــتعادتها واس واس
ــة مثــل  العــمارة التقليديــة في المــدن القديمــة والتاريخي
ــة  ــة المتنامي ــة المعماري ــذه الحرك ــرة. ه ــدس والقاه الق
ــاً  ــي في الأردن - خصوص ــام التعليم ــدأت في النظ ب
في الجامعــة الأردنيــة - لكونهــا الجامعــة الوحيــدة 
ــات ذات  ــدى الجامع ــاً، وإح ــذاك تقريب في الأردن آن
العــودة  هــذه  آنئــذ.  المنطقــة  في  المتميــز  التقديــر 
كان  والفهــم  للتعلــم  مرجعــاً  بوصفــه  للــتراث 
أســهمت  التــي  المقومــات  مــن  العديــد  يميزهــا 
تقديــر  بســبب  أولاً:  شــأنها:  وإعــلاء  لظهورهــا 
العديــد مــن المعماريــين العــرب الــرواد، والذيــن 
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قــادوا هــذا الاتجــاه، مــن قبــل المعاهــد الغربيــة مثــل 
ــة مــن جهــة،  هارفــارد ومعهــد ماساشوشــتس للتقني
وبرنامــج الآغــا خــان للعــمارة الإســلامية مــن جهــة 
ــي أدى  ــي والتطبيق ــر الأكاديم ــذا التقدي ــرى. وه أخ
إلى أن يحتــل الــتراث والدراســات التراثيــة واســتعمال 
ــة مــكان الصــدارة تحــت  ــة المعماري المفــردات التقليدي
ــة  ــاهمات الناجح ــت المس ــاً: خدم ــوء. ثاني ــرة الض دائ
والدخــول في المســابقات المعماريــة المحليــة والإقليمية، 
العوامــل،  مــن  أخــرى  لمجموعــة  بالإضافــة 
ــة  ــات المعماري ــكار والنظري ــرض للأف ــالات ع كمج
المســتوحاة مــن الــتراث، بحيــث أصبحــت محــط 
ــين  ــلاب والأكاديمي ــن الط ــيرة م ــة كب ــمام مجموع اهت
في الجامعــة الأردنيــة، والتــي كانــت الجامعــة الرئيســة 
في الأردن بقســم العــمارة المتميــز بــا. ثالثــاً: أظهــرت 
برامــج التبــادل الأكاديمــي آنــذاك بــين الجامعــة 
الأردنيــة ومؤسســة الآغــا خــان، والتــي أدت إلى 
تأســيس وحــدة الآغــا خــان بالجامعــة الأردنيــة، 
الاهتــمام بالــتراث والدراســات الإســلامية، وقــادت 
ــمارة  ــة الع ــل ودراس ــمام بتحلي ــن الاهت ــد م إلى المزي
ــشر  ــة ن ــاعدت عملي ــاً: س ــة. رابع ــة والإقليمي المحلي
ــمارة  ــة الع ــة طلب ــة والعالمي ــزة المحلي ــاريع المتمي المش
والأكاديميــين لمزيــد مــن الدراســة والتمعــن وفحــص 
ــتراث، وكانــت عامــلًا أساســياً لاســتيعاب ونــشر  ال
ــذي  ــتراث، وال ــن ال ــتوحى م ــري المس ــر النظ الفك
ــل  ــم وتحلي ــلي لفه ــث التحلي ــرك البح ــة ح بالنتيج
أعمــق للــتراث. خامســاً: بالرغــم مــن البــطء النســبي 
التــداول  ومحدوديــة  الاتصــالات  تكنولوجيــا  في 
ــين  ــتثناء مجلت ــورات )باس ــدرة المنش ــات ون للمعلوم

ــاه  ــماس تج ــاء(، إلا أن الح ــمار والبن ــا مع ــتين هم رئيس
اســتعمال الــتراث في البرامــج والدراســات الأكاديميــة 
ــة  ــة لحصاف ــح نتيج ــيرة ليصب ــة كب ــركاً بدرج كان مح
وبُعــد نظــر بعــض الأكاديميــين الذيــن أشركــوا 
ــتعمال  ــم واس ــعوا لفه ــن س ــين مم ــلاب الموهوب الط
الــتراث بوصفــه طــرازاً في تصاميمهــم المعماريــة عــلى 

ــة. ــد الدراس مقاع

1.2 المستوى الثاني )العملية والآلية(: البيئة الأكاديمية 
المعمارية: الفرص والعقبات:

كان المــزاج العــام خلال فــترة بدايــة الثمانينيات 
ــل لاحتضــان طــرز  ــداً يمي ــة تحدي ــة الأردني في الجامع
ــتراث  ــا ال ــما فيه ــاً، ب ــراً وتطبيق ــة، فك ــماط معماري وأن
فقــد ســاد  التقليديــة. وبــذا الإطــار،  والعــمارة 
ــي  ــا كان يعن ــو م ــة. وه ــل للتجريبي ــام يمي ــوم ع مفه
أن الطــلاب والأســاتذة عــلى حــد ســواء قــد تقبلــوا 
حقيقــة أن مراســم التصميــم كانــت مسرحــاً لاختبــار 
باســتخدام  المرتبطــة  التراثيــة  والمفاهيــم  الأفــكار 
ــه  ــم دعم ــذا ت ــة. وه ــكار التصميمي ــتراث في الأف ال
أكثــر مــن خــلال التجــارب العمليــة عــلى أرض 
الواقــع وفي البيئــة المبنيــة مــن خــلال معماريــين جــدد 
ــين  ــر وتحس ــم تطوي ــد ت ــين. وق ــمارة الممارس ورواد الع
ــة  ــن العلاق ــا، لك ــم برمته ــبرة في التعلي ــاخ والخ المن
المشــتركة بــين التعليــم المعــماري والدعــم مــن خــلال 
الممارســة العمليــة وجــدت طريقهــا مــن خــلال العديد 
مــن الوســائل والمنهجيــات، بعضهــا تجســد في مراســم 
ــات،  ــاضرات والمناقش ــدوات، والمح ــم، والن التصمي
ــد  ــماري بع ــم المع ــب التصمي ــل في مكات ــكل أق وبش
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ــين  ــة ب ــي أن التكاملي ــذا كان يعن ــة. وه ــرج الطلب تخ
ــة  ــتمرة المتتابع ــارات المس ــي والزي ــم الأكاديم التعلي
مــن قبــل الممارســين المهنيــين المعماريــين كانــت منتظمة 
وتكاملــت بشــكل دقيــق - ربما دقيــق جــداً. وبكلمات 
ــإن حقيقــة أن المعماريــين الممارســين كانــت  أخــرى، ف
ــة  ــمال الطلب ــم أع ــات وتحكي ــم للمناقش ــم دعوته تت
كان لهــا مفعــول مضاعــف بالاتجاهــين، فمــن ناحيــة 
ــل  ــين الجي ــاً ب ــة وارتباط ــة لصيق ــي علاق ــت تعن كان
الذيــن ســيصبحون  العــمارة  الشــاب مــن طلبــة 
لاحقــاً معماريــين مبتدئــين في مكاتــب معماريــة كبــيرة 
ــة  ــن ناحي ــمان. وم ــة ع ــداً في مدين في الأردن - وتحدي
ــين  ــين الممارس ــة للمعماري ــت فرص ــد كان ــرى، فق أخ
لأن يصبحــوا محاضريــن غــير متفرغــين، أو حتــى 
ــوا  ــان، وأن يشرف ــض الأحي ــن في بع ــن زائري محاضري
عــلى أعــمال الطلبــة، فضــلًا عــن التأثــير عــلى طريقــة 
تفكيرهــم باتجــاه المزيــد مــن الالتصــاق بالــتراث 
ــي أيضــاً أن شــهرة  ــة. وهــذا كان يعن والعــمارة المحلي
ــمارة  ــوا الع ــوا واحتضن ــن تبن ــين الذي ــعبية المعماري وش
ــاريعهم  ــاد، وأن مش ــت بازدي ــة كان ــة والمحلي التقليدي
كان يتــم دراســتها مــن قبــل الطلبــة بوصفهــا حــالات 

ــية. دراس

ــة  ــين الهيئ ــة ب ــت العلاق ــت كان ــك الوق وفي ذل
التدريســية والأســاتذة والمدرسين في مراســم التصميم 
ــين،  ــين الممارس ــين المهني ــة؛ والمعماري ــماري بالجامع المع
يؤطرهــا مصالــح مشــتركة واحــترام متبــادل. وهــذه 
العلاقــة تغــيرت بشــكل كبــير ودراماتيكــي بعــد 
عقــد أو اثنــين لاحقــاً، حيــث أمكــن تبــين نــوع مــن 
تضــارب المصلحــة لدرجــة أن هــذه العلاقــة تأثــرت 

بشــكل ملحــوظ وتبعــاً لذلــك ســادت نظــرة متحيــزة 
ضــد الــتراث والعــمارة التقليديــة والمحليــة في الأردن 
ــباب،  ــن الأس ــد م ــك العدي ــام. وكان لذل ــكل ع بش
التفكيكيــة  مثــل  العالميــة،  الطــرز  انتشــار  أقلهــا 
ــاه  ــام تج ــعور الع ــلى الش ــرت ع ــي أثّ ــداً، والت تحدي
ــة«، حــين  ــه »طــرز تقليدي ــه عــلى أن مــا كان ينظــر إلي
ــة تحــت المراجعــة والنقــد -  أصبحــت العــمارة المحلي

ــداً. ــاس ج ــد لاذع وق ــما نق رب

ــم  ــرون في التعلي ــيون المؤث ــون الأساس 1.2.1 اللاعب
المعــماري

ــضروري  ــحّ وال ــن المل ــج، م ــز للنتائ ــل القف قب
أن يتــم إبــراز المنهجيــات والطــرق المســتخدمة في 
ــة.  ــات الأردني ــج في الجامع ــماري والمناه ــم المع التعلي
ــين  ــة اللاعب ــاً مراجع ــة أيض ــن الحكم ــون م ــد يك وق
وأثّــروا  ســادوا  الذيــن  المســيطرين  الأساســيين 
بالحســبان  الأخــذ  مــع   - المعماريــة  الســاحة  في 
ــم.  ــة والتعلي ــين الممارس ــة ب ــة التكاملي ــة العلاق حال
ــين  ــين الاثن ــدود ب ــد الح ــل وتحدي ــإن الفص ــن ف ولك
كان غامضــاً وصعبــاً في بعــض الأحيــان، حيــث 
ــة وإشراك  ــب الطلب ــة وتدري ــج المعماري ــت البرام كان
المعماريــين الممارســين في النــدوات والمناقشــات وحتــى 
المحــاضرات قــد جــرت في تناســق وتســاوق، وكانــت 
تقصــد لتشــجيع مزيــد مــن الطلبــة لاحتضــان التراث 
ــماري  ــم إشراك مع ــين يت ــة ح ــم وبخاص في تصاميمه
ــة. ــاطات الأكاديمي ــذه النش ــب في ه ــهور ومواظ مش

ــة  ــما صدف ــظ أو رب ــة ح ــت ضرب ــا كان ولعله
ــة  ــترة بداي ــة في ف ــاحة الأردني ــهد الس ــة، أن تش محض
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ــرواد  ــين ال ــن المعماري ــد م ــور العدي ــات ظه الثمانيني
والذيــن لم يؤثــروا في التعليــم المعــماري فحســب، 
ومميــزة  واضحــة  بصــمات  تركــوا  أيضــاً  لكنهــم 
ــماذج  ــوزاً ون ــوا رم ــث أصبح ــة بحي ــة المبني ــلى البيئ ع
ــة  ــن الطلب ــد م ــل الجدي ــل الجي ــن قب ــا م ــدى ب يقت
وعــلى  المســتقبل.  معماريــي  ســيصبحون  الذيــن 
ــة  ــاحة المعماري ــهدت الس ــد ش ــلي، فق ــتوى المح المس
الأردنيــة العديــد مــن اللاعبــين الأساســيين النشــطين 
ــذه  ــة ه ــد كتاب ــوم بع ــدران، )والمرح ــم ب ــل راس مث
ــاروق  ــاد، وف ــلال حم ــان(، وب ــر طوق ــطور جعف الس
ــي  ــماري الأرمن ــدان، والمع ــو حم ــرم أب ــور، وأك يغم
ــؤلاء  ــكل 1(. وه ــم )الش ــة إلى غيره ــران بالإضاف دي
ــات  ــلى الجامع ــترددون ع ــين ي ــاً منتظم ــوا ضيوف كان

ــرج،  ــاريع التخ ــم لمش ــات تحكي ــدوات ومناقش في ن
ــر  ــاريع تطوي ــين في مش ــم متنافس ــن كونه ــلًا ع فض
حــضري ومعــماري محليــة وإقليميــة. وعــلى المســتوى 
ــكلت  ــد ش ــات فق ــة الثمانيني ــذ بداي ــي، فمن الإقليم
المســاهمات التــي تقــدم بــا معماريــون أمثــال حســن 
فتحــي مــن مــر، ومحمــد مكيــة مــن العــراق، وعــلي 
ــد  ــعودية، وعب ــة الس ــة العربي ــن المملك ــعيبي م الش
ــكا(،  ــا وأمري ــر )بريطاني ــن م ــل م ــد الوكي الواح
ــا  ــم، كله ــم إبراهي ــد الحلي ــراً عب ــس آخ ــيراً ولي وأخ
ــة  ــات دافئ ــيرة لمناقش ــة والخم ــة الخصب ــكلت الترب ش
ــي  ــالم »تبن ــول ع ــة لدخ ــل الطلب ــن قب ــاولات م ومح

ــتراث«. ال

الشكل رقم )1(.الوسط التاريخي لمدينة عمان، البنك العربي من تصميم المعماري ديران، وهو واحد من أقدم المعماريين في الأردن الذين 
استعملوا الحجر في تصميماتهم ببراعة في استيحاء من العمارة المحلية التقليدية.
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1.2.2 المحتوى: عرض للطرز وجذور التراث

ــه  ــل لتقديم ــا القلي ــة لديه ــدن الأردني ــل الم لع
ــة  ــك بالمقارن ــلامية«، وذل ــمارة الإس ــص »الع ــما يخ في
مــع جاراتهــا مــن المــدن العربيــة مثــل القاهــرة 
وبغــداد أو دمشــق والقــدس. وبــدلاً مــن ذلــك، 
ــا  ــلط ومادب ــمان والس ــل ع ــة مث ــدن الأردني ــإن الم ف
وجــرش والبــتراء وغيرهــا قــد احتــوت خليطــاً 
في  تتبعهــا  يمكــن  والتــي  أخــرى  جــذور  مــن 
بالنســبة  والتــي  المنطقــة،  في  الأولى  المســتوطنات 
للحديــدي، قــد شــهدت حضــارات مثــل الكنعانيــين 
 .)Hadidi, 1985: 54( والمريــين القدمــاء والبابليــين
ــن  ــي يمك ــائدة الت ــرز الس ــن الط ــداً م ــل واح ولع
ــة  ــترة العثماني ــود للف ــلامية يع ــمارة الإس ــبتها للع نس

ــام 1916،  ــى الع ــشر وحت ــادس ع ــرن الس ــن الق م
ــاجد  ــمارة المس ــلى ع ــمات ع ــع بص ــت بض ــي ترك والت
في مدينــة عــمان القديمــة. ويلاحــظ الحديــدي أن 
حركــة الجاليــة الشركســية الذيــن لجــؤوا إلى الأردن في 
النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر قــد تركــت 
ــماري في الأردن  ــهد المع ــلى المش ــية ع ــمات أساس بص
                            .)Hadidi, 1985: 54( مــن حيــث الطــراز وطــرق البنــاء

)الشــكل 2(.

ومقابــل ذلــك، وبعــد حقبــة مــن التحــولات 
ــد  ــات، فق ــترة الثمانيني ــد ف ــها بع ــدت نفس ــي جس الت
ــد  ــه بع ــبة لعمارت ــة بالنس ــيرات جذري ــرَّ الأردن بتغ م
ــراز  ــة و»الط ــة الحديث ــات المعماري ــاح« للنظري »اجتي
العالمــي«، بالإضافــة إلى اطــراد متســارع وانتشــار 

الشكل رقم )2(. الوسط التاريخي لمدينة عمان، منطقة سقف السيل أولى المناطق التي سكنها الشركس وحيث توجد بعض الآثار 
التاريخية والمباني ذات الصبغة المحلية
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ــيرات  ــذه التغ ــلام. ه ــلال الإع ــن خ ــات م للمعلوم
يمكــن ملاحظتهــا بدرجــة كبــيرة في مدينــة عــمان، بين 
ــط  ــة خلي ــن ملاحظ ــث يمك ــرى، حي ــدن أخ ــدة م ع
ــانٍ  ــيرة إلى مب ــاكن صغ ــين مس ــتراوح ب ــاني ت ــن المب م
شــاهقة تحــوي مختلــف الوظائــف ومشــاريع إســكان 
ضخمــة تظهــر طــرزاً معماريــة مختلفــة. وتبعــاً لذلــك، 
ــيراً مــن  ــإن جــزءاً كب وحســب رأي بعــض النقــاد، ف
العــمارة التقليديــة قــد فقــدت ولا يوجــد تبيــين 
ــخ  ــة التاري ــة المبني ــد البيئ ــة، ولا تؤك ــخصية حقيقي ش
 Kultermann, 1991,(    ــع ــل للمجتم ــاري الطوي الحض
Abu Hamdan, 1987(. ولعــل هــذا المحتــوى يمكــن أن 

ــعون  ــذي يس ــين ال ــين الممارس ــل للمعماري ــدم القلي يق
لتوظيــف الــتراث في تصميماتهــم المعماريــة، وهــذا 
مــا جعــل التفكــير النظــري صعبــاً بالنســبة للطــلاب 
ــك،  ــر ذل ــات. وبتقري ــم بالجامع ــم التصمي في مراس
فــإن هــذا لا يســتثني بالكامــل وجــود أحيــاء أو 
متجــاورات ســكنية تقليديــة، مثــل الحــي التقليــدي في 
جبــل عــمان )الأشــكال 3( أو جبــل اللويبــدة، والتــي 
ــة  ــات وأمثل ــل مرجعي ــزة تمث ــانٍ متمي ــوي عــلى مب تحت
للطلبــة، مشــكّلة بذلــك تربــة خصبــة ومشــهداً وافــراً 
لتطبيــق بعــض منهجيــات التعليــم المتبنــاة - كــما 

ــاً.         ــنبين لاحق س

ــين  ــض المعماري ــما أن بع ــال، فك ــة ح ــلى أي وع
ــمان أو  ــة ع ــة لمدين ــدود الضيق ــد الح ــا بع ــر لم ــد نظ ق
الأردن؛ فــإن الجغرافيــا الواســعة للوطــن العــربي 
قــد شــكّلت محفــزاً للأفــكار النظريــة، وتحديــداً 
ــاً  ــلامياً« غني ــاً »إس ــوي تراث ــي تح ــدن الت ــض الم بع
أو  نابلــس  أو  أو حلــب  بغــداد  أو  القاهــرة  مثــل 

تونــس أو صنعــاء أو فــاس أو مكنــاس وغيرهــا. 
ــة  ــة التقليدي ــمارة العربي ــان أن »الع ــظ كلترم ويلاح
كان لهــا أن تكــون في قلــب التفكــير النظــري لبعــض 
المعماريــين، مثــل بــدران، عــلى الرغم مــن أن دراســاته                                                                                                
ــة«  ــا الغربي ــة في ألماني ــابقات المعماري ــه في المس ونجاح
علــمًا  بــدران  كان  وقــد   .)Kultermann, 1991: 13(

ــذي  ــماري الأردني وال ــهد المع ــمًا في المش ــاً مه معماري
ــاً، مــن أجــل  يســتحق الوقــوف عنــده وتفحصــه ملي
ــات  ــماري في الجامع ــم المع ــلى التعلي ــيره ع ــان تأث بي

ــة. الأردني

1.3 المستوى الثالث )المنهجية(: التراث في التطبيقات 
العمرانية المحلية

1.3.1 حالة المعماريين المحليين والعمارة

إحياء التراث المحلي والإقليميأ. 

يمثــل راســم بــدران حالــة نــادرة للطلبــة مــن 
حيــث التحــول المبــاشر مــن الطــراز الحديــث الــذي 
يحتضــن التكنولوجيــا العاليــة، إلى طــراز العــمارة 
التراثيــة. ويوضــح بــلال حّمــاد، وهــو أحــد رواد 
ــة  ــمارة التراثي ــدران بالع ــة ب ــالأردن، علاق ــمارة ب الع
ودوره النشــط في رفــد الــتراث، ويناقــش بــأن بــدران 
ــين في  ــن المعماري ــد م ــل الجدي ــل الجي ــد أفض ــو أح »ه
العــالم العــربي. فقــد حــاول اســتعمال العــمارة التراثيــة 
ــوص  ــب بخص ــم الجوان ــد أه ــما أح ــة، ورب في المنطق
أعمالــه هــو أنــه أول معــماري يخلــق حالــة مــن النقاش 
والجــدال تخــص العــمارة، حيــث رمــى النقــاد ضمــن 
فريقــين أحدهمــا مدافــع عنــه والآخــر ناقــد لأعمالــه« 
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الشكل رقم )3(. بيت المرتضى في جبل عمان. تمرين مسح وتوثيق البيت من قبل طلبة العمارة بالجامعة الأميركية بمادبا. التمرين اشتمل 
على عمل كامل للرسوم المعمارية والتفاصيل بعد رسمها من الموقع.
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بدرجــة  كانــت  وهــذه   .)Kultermann, 1991: 13(

ــات،  ــم في الجامع ــم التصمي ــة في مراس ــية الحال أساس
ــم  ــدران في التصمي ــة ب ــمال ومنهجي ــت أع ــث كان حي
وطريقــة تفكــيره النظريــة تخضــع للفحــص والتحليــل 

ــاتذة. ــة والأس ــل الطلب ــن قب م

وقــد كشــفت أعــمال بــدران عــلى مــدى ثلاثــة 
ــواد  ــدة، وم ــرة جدي ــاه نظ ــتمراً تج ــاً مس ــود بحث عق
ــات  ــواء المتطلب ــري لاحت ــار نظ ــكال وإط ــاء، وأش بن
المختلفــة لأصحــاب العمــل عــلى امتــداد العــالم 
ــة  ــة زمني ــه بمراجع ــن تلخيص ــذا يمك ــربي. وه الع
ــن  ــداء م ــلاء ابت ــذا بج ــر ه ــي تظه ــلة والت متسلس
ــة  ــكلت بداي ــي ش ــيرة والت ــكنية الصغ ــاريع الس المش
ــددة  ــيرة متع ــاريع الكب ــى المش ــة، وحت ــه المهني حيات
ــه  ــه ومقدرت ــع في قدرت ــة تق ــذه الأهمي ــف. ه الوظائ
ــز  ــذي يمي ــارم وال ــم ص ــام تصمي ــم بنظ ــلى التحك ع
بــين البنيــة الفراغيــة لنظامــين متباينــين، النظــام 
الغــربي والتقليــدي، بينــما يظهــر نزعتــه تجــاه تعريــف 
ــن  ــتمد م ــي تس ــة الت ــمارة التراثي ــدة للع ــم جدي مفاهي
ــة  ــكّل منهجي ــذا ش ــي. وه ــلي والإقليم ــتراث المح ال
ــلاء في  ــر بج ــة، تظه ــير منظم ــة تفك ــرة وعملي مبتك
ــير  ــكل كب ــدت بش ــي اعتم ــة الت ــوماته التوضيحي رس
عــلى العــمارة التقليديــة. وهــذا بــدوره شــكّل ســابقة 
ــباب. ــين الش ــض المعماري ــلاب وبع ــة للط أنموذجي

نقلــة بــدران مــن العــمارة الغربيــة إلى اســتعماله 
للــتراث يمكــن تتبعهــا بأربــع مراحــل أساســية 
ألهمــت التعليــم المعــماري في الأردن. الأولى: تمتــد 
ــبعينيات  ــة الس ــى بداي ــتينيات حت ــف الس ــن منتص م
ــذي  ــر بالتقــدم التكنولوجــي والصناعــي ال حــين تأث

عكــس مســتوى الحداثــة في ذلــك الوقــت. هــذا 
ــل  ــترة مث ــك الف ــلال تل ــه خ ــح في أعمال ــير واض التأث
ــشروع  ــام 1968، وم ــتقبل ع ــسرح المس ــشروع م م
ــة  ــب مدين ــادة تركي ــع إع ــل م ــذي تعام ــرج ال التخ
الكويــت القديمــة، ومســابقة مــشروع الإســكان 
منخفــض التكاليــف عــام 1972 والــذي تآلــف مــن 
ــبقة  ــواد مس ــتعمال م ــان باس ــين ألم ــع معماري ــه م خلال
ــبعينيات  ــترة الس ــلال ف ــة: خ ــة الثاني ــع. المرحل الصن
أعمالــه  كانــت  عــمّان،  مدينــة  إلى  عودتــه  وبعــد 
وبدرجــة أساســية عبــارة عــن مبــانٍ ســكنية صغــيرة. 
ــن  ــاً يحتض ــش، جمالي ــما يناق ــه، ك ــار منهجيت وكان إط
ــرض  ــة دون التع ــواد المحلي ــاخ والم ــل المن ــل مث عوام
 Abu Hamdan,( الثقافيــة  أو  الاجتماعيــة  للعوامــل 
53 :1987(. وخــلال هــذه الفــترة، عكســت تصميماتــه 

شــغفه بالأشــكال، والكتلــة والفــراغ واســتعمال 
العنــاصر التقليديــة مثــل الفنــاء. وخــلال هــذه 
ــر مفهــوم  ــه عــلى تطوي ــه قدرت ــة برهنــت أعمال المرحل
ــرة أن  ــدران فك ــش ب ــكنية. ويناق ــمارة الس ــد للع جدي
نظرتــه عرّفــت الاتجــاه الــذي انتهجــه في أعمالــه بعــدم 
اســتقدام أي طــراز أوروبي بالرغــم مــن أنــه تعلــم في 
ــة  ــة فكري ــم كمدرس ــتقدام أي مفاهي ــا، ولا اس أوروب
ــه  ــدران أن ــد ب )Abu Hamdan, 1987: 52(. ولكــن، يؤك

ــدأه  ــا ب ــداد لم ــم كامت ــة« التصمي ــع »عملي ــل م تعام
ــن  ــا م ــما فيه ــة ب ــترام البيئ ــث اح ــن حي ــا م في أوروب
ــن  ــية، م ــة وسياس ــة واقتصادي ــة ثقافي ــوى اجتماعي ق
ــل  ــامل بتحلي ــري ش ــوار فك ــاس لح ــاد أس ــل إيج أج
خــلال  ومــن  مســبباتها،  وتشــخيص  المشــكلات 
ــا.  ــة ذاته ــك البيئ ــن تل ــع م ــول تنب ــن حل ــث ع البح
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ويتابــع بــدران بتوضيــح أن المفــردات الناتجــة تترجــم 
ــي المظاهــر المتغــيرة واســتمرارية  ضمــن الشــكل المبن
ــي  ــج البيئ ــذا المنه ــابق(. وه ــع الس ــة )المرج الحضاري
بالتــوازي مــع المفاهيــم الإقليميــة، المناقــش والمعــرّف 
مــن قبــل معماريــين رواد آخريــن مثــل حســن فتحــي 
في مــر، قــد أعلــن عــن فجــر جديــد لتفكــير مبتكــر 
وتصاميــم مبتكــرة في مراســم التصميــم لطــلاب 
العــمارة وأصبــح مكونــات أساســية لإكــمال مــشروع 
تصميــم ناجــح يلتحــم بالــتراث والعــمارة المحليــة أو 

ــة. ــمارة المناخي الع

ــدران  ــر ب ــات أظه ــترة الثمانيني ــلال ف ــاً: خ ثالث
نزعــة للتعامــل مــع المشــاريع الحضريــة الكبــيرة. فقــد 
ــة  ــة والعالمي ــابقات المحلي ــن المس ــد م ــارك في العدي ش
والتــي أعلــت نجمــه إقليميــاً وعالميــاً. هذه المســابقات 
تشــمل مســابقة آل البيــت، والجامــع الكبــير في بغداد، 
وقــر الحكــم في الريــاض. وهــذه المرحلــة مــن حيــاة 
بــدران العمليــة يمكــن اعتبارهــا نقطــة تحــول والتــي 
ــترة  ــذه الف ــلال ه ــة. فخ ــه النظري ــت مفاهيم صاغ
ــات  ــع المؤسس ــل م ــة التعام ــدران لفرص ــرض ب تع
شــارك  فقــد  المتحــدة.  الولايــات  في  الأكاديميــة 
النــدوات والمحــاضرات والمؤتمــرات. والأهــم  في 
ــتراتيجيات  ــز اس ــترة بتركي ــذه الف ــدران في ه ــدأ ب ب
تصميمــه نحــو إعــادة تفســير مجموعــة مــن العنــاصر 
مــن العــمارة التقليديــة في أشــكال معــاصرة مــن 
خــلال اســتخدام مــواد بنــاء جديــدة، ومــن ثــم إعادة 
 Kultermann, 1991: 14,( ترميزهــا ثــم إعــادة صياغتهــا
 .)Abu Hamdan, 1987, Al-Sayyed, 2001-a, 2001-b

أهميــة هــذه الفــترة عــلى التعليــم المعــماري المحــلي قــد 

انعكســت عــلى التصميــم الحــضري وبعــض المفاهيــم 
المســتحدثة التــي عرّفهــا وتبينهــا بــدران في مشــاريعه 
ــين  ــين الأردني ــض المعماري ــة لبع ــيرة - بالإضاف الكب

ــاد. ــلال حّم ــان وب ــر طوق ــل جعف مث

تعــاون  التســعينيات  فــترة  خــلال  رابعــاً: 
بــدران إقليميــاً مــع معماريــين رواد آخريــن مثــل 
الدكتــور عبــد الحليــم إبراهيــم والدكتــور محمــد 
مكيــة وبعــض المعماريــين العالميــين المشــهورين. وهــذا 
ــرة  ــه المتأخ ــض أعمال ــلى بع ــر ع ــي أثّ ــل الجماع العم
المفاهيــم والأفــكار  وأظهــر نضجــاً وإبداعيــة في 
النظريــة. وهــذه الفــترة أظهــرت أيضــاً اســتعماله لمواد 
ــاس  ــر الأس ــذا كان حج ــدة. وه ــكال جدي ــاء وأش بن
ــتراث  ــه لل ــلال تبني ــن خ ــياً م ــراً أساس ــون مؤث ليك
إقليميــاً قبــل أن يكــون محليــاً. ولم يؤثــر ذلــك في 
التعليــم والطلبــة فحســب ولكنــه كان محفــزاً أساســياً 
لاســتخدام المفاهيــم التراثيــة في تصاميــم جديــدة 
وأدى إلى صعــود نجــم معماريــين محليــين عملــوا مــع 

بــدران. )الأشــكال 4-أ ب(.

 التراث: العناصر المحلية والمجال الحضاري	. 

لقــد أظهــر المدافعــون عــن اســتخدام الــتراث 
في التصميــم المعــماري نزعــة نحــو اســتغلال شــذرات 
مــن الأفــكار المشــتقة مــن البيئــة المحليــة ضمــن إطــار 
حــضري أشــمل - كــما دافــع بعــض المعماريــين عــن 
ــض  ــاد في بع ــذا ق ــم )Badran, 1988: 149(. وه حالاته
ــمًا  ــة« وحت ــدة »التلقيطي ــوع في مصي ــان إلى الوق الأحي
قــاد الكثيريــن للاعتقــاد بــأن منهجيــة اســتعارة 
ــت دون  ــة ليس ــم الحديث ــة في التصامي ــاصر التراثي العن
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ــك في  ــن الش ــلال م ــى بظ ــد رم ــذا فق ــلبيات. وب س
مراســم التصميــم المعــماري عــلى المــدى الــذي يمكــن 
للطلبــة أن يكونــوا مدركــين حقــاً لهــذه العــودة 
ــيرة  ــاه الذخ ــذا الاتج ــاد ه ــى نق ــذا أعط ــتراث. وه لل
ــن  ــم م ــع بعضه ــتباقي من ــح اس ــوم كاس ــة لهج الحي
تبنــي هــذا الاتجــاه برمتــه. وبمســتوى أكثــر عمقــاً من 
ــارة  ــاً بالحض ــاره التصاق ــم اعتب ــد ت ــتراث فق ــي ال تبن
كــما دافــع بعــض المعماريــين ممــن نقــل هــذا التعريــف 

ــهل. ــد الس ــتوى النق ــوق مس ف

ــافي« كان  ــتراث الثق ــذا »ال ــار ه ــن اختي ولك
متغــيراً مــن مــشروع لآخــر، وزود المعماريــين بمظلــة 
إقليميــة ودون الإقليميــة.  قائمــة  فضفاضــة مــن 
وقــد لاحــظ بعــض النقــاد أن التراثيــين ينزعــون 
ــذا  ــة وأن ه ــة المحلي ــة التراثي ــمارة المناخي ــار الع لاختي

ــوى  ــدداً بمحت ــدو مح ــافي« يب ــتراث الثق ــف »لل التعري
تصميــم محــلي )Khaled, 1989:21(. وقــد لوحــظ أن 
التراثيــين أحيانــاً يركــزون عــلى منطقــة جغرافيــة 
معينــة ضمــن محتــوى عــام مقيــد بالحــدود الجغرافيــة 
- كــما يلاحــظ في مــشروع قــر الحكــم حيــث كانــت 
عمليــة التصميــم موجهــة نحــو التعــرف عــلى البيئــة 
ــلى  ــة« ع ــمارة النجدي ــام و«الع ــكل ع ــعودية بش الس
ــض  ــر بع ــد أظه ــوص )Badran, 1987: 75(. وق الخص
المعماريــين الأردنيــين الآخريــن اهتمامــاً بعــمارة القريــة 
العربيــة، ولكــن بنــوع مــن الحنــين لبعــض الفراغــات 
في  حــاضراً  كان  وهــذا   .)Mai, 1979( والأشــكال 
المشــاريع النمــوذج المحليــة التــي أثــرت على مشــاريع 
الطلبــة وأصبحــت علامــات مميــزة بوصفهــا حــالات 
دراســية، مثــل مــشروع إســكان الربــاط لبــلال حّمــاد 

ــمّان. ــة ع في مدين

الشكل رقم )4، أ-	(.عمارة زهران بجبل عمان، تصميم المعماري راسم بدران )معماري المشروع آنئذ م. وليد أحمد السيد(. تصميم 
يعكس ملامح العمارة المحلية والإقليمية مع تفسير معاصر للأشكال والعناصر المعمارية والفراغية.
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هــذا الارتبــاط بالــتراث كان يتــم غالبــاً بمعزل 
عــن الممارســات الاجتماعيــة الســائدة، تــاركاً التقليــد 
ــه  ــر أن ــع الأم ــاً. واق ــس واقعي ــين لي ــرد حن ــه مج برمت
ــذي  ــاد وال ــد النق ــرض لنق ــم التع ــب أن يت ــن الغال م
ــق  ــال يعلّ ــبيل المث ــلى س ــة. فع ــاً بأدل لا يكــون مدعوم
كولترمــان عــلى منهــج بــدران لتصميــم البيــوت، وأن 
بــدران نجــح في عكــس حيــاة إســلامية في تصاميمــه. 
يكتــب كلترمــان: »نحــن نجــد أن منهــج بــدران 
لتصميــم العــمارة الســكنية في المشــاريع كبــيرة الحجــم 
ــر  ــو غويلــة ومــشروع تطوي مثــل مــشروع إســكان أب
إســكان الملكــة عليــاء، والتــي توصــف بأنهــا: مفهــوم 
ــع  ــة م ــاصرة المتناغم ــكان المع ــمارة الإس ــد لع جدي
ــع  ــع مجامي ــث تتجم ــم حي ــلامي القدي ــد الإس التقلي
البيــوت في وحــدة شــاملة تربــط المبــاني مــع الشــوارع 
ــشروع  ــذا الم ــة. في ه ــة والمنغلق ــات المفتوح والفراغ
يعــبر بــدران عــن المتجــاورة الســكنية كنــواة للمدينــة 
 Kultermann,( »تــم تنســيقها بشــكل جديــد ومســتقل
ــام  ــدران الع ــج ب ــان منه ــف كلترم 14 :1991(. ويص

ــة  ــب: »إن أهمي ــكانية فيكت ــاريع الإس ــم المش لتصمي
العــمارة ومنهــج بــدران للتصميــم الحــضري لا يمكــن 
الغلــو بشــأنها لأنهــا تلمــس جوهــر الحيــاة الإســلامية 
ــح  ــالاة في التري ــذه المغ ــل ه ــابق(. مث ــع الس )المرج
مــن قبــل النقــاد، في ذلــك الوقــت، أضفــت شرعيــة 
عــلى هــذا المنهــج برمتــه، بغــض النظــر عــن أصالتهــا 
الكثــير مــن  وألقــت بظــلال مــن الخيــال عــلى 
التصاميــم التــي لم تعكــس أي شيء أكثــر مــن مظهــر 

ــماري. ــن المع ــطحي للتكوي س

1.3.2 المنهــج: اختبــار الــتراث والعــمارة المناخيــة في 
الأفــكار التصميميــة

أثنــاء عمــل كاتبــي هــذه الســطور في الجامعات 
الأردنيــة منــذ الثمانينيــات، وفي الجامعــة الأردنيــة 
ــا  ــة في مادب ــة الأميركي ــعينيات، وبالجامع ــلال التس خ
2013 - 2015، تــم تطبيــق العديــد مــن المنهجيــات 
ــتراث في تصاميمهــم.  ــج ال ــلى دم ــة ع ــب الطلب لتدري
ــن  ــورة ع ــم ص ــابقة لرس ــة الس ــت المراجع ــد هدف وق
ــم  ــتراث في مراس ــتخدام ال ــة لاس ــوى والطريق المحت
التصميــم المعــماري، بينــما في هــذا القســم الأخــير مــن 
الورقــة ســنبني عــلى هــذا الإطــار المنهجــي المســتخدم 
لدعــم اســتخدام الدراســات التقليديــة، والمنــاخ 
ــذه  ــلاب. وه ــم الط ــة في تصامي ــات التراثي والدراس
يمكــن مراجعتهــا وتبويبهــا ضمــن هــذه المعايــير 

ــة: الخمس

1- دراسات ما قبل التصميم

مــن أجــل تعريــف منهجــي للتصميــم البيئــي 
ــن  ــة م ــبة للطلب ــة المناس ــداد الأرضي ــي ولإع والمناخ
ــات  ــة ومنهجي ــم معين ــم مفاهي ــتيعاب وفه ــل اس أج
حــول كيفيــة فصــل مكونــات عمليــة التصميــم التــي 
ــيرة؛  ــة والمتغ ــل الثابت ــن العوام ــة م ــن مجموع تتضم
ــن  ــة لتمري ــض الطلب ــوري تعري ــن المح ــه كان م فإن
ــاصر  ــل وعن ــة عوام ــم مجموع ــم فه ــه يمكنه بموجب
ــلى  ــا ع ــن تعريفه ــذه يمك ــية. وه ــير حس ــية وغ حس
أنهــا »دراســات مــا قبــل التصميــم«، والتــي تشــمل: 
ــات  ــث في المكون ــمات للبح ــة تعلي ــاء الطلب أولاً: إعط
المــشروع ومــا حولــه، والتــي  لتصميــم  الحســية 
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يســتتبعها الدراســات البيئيــة وإدراك مفاهيــم الطــراز 
الاجتماعــي  المحتــوى  ضمــن  والهويــة  والشــكل 
ــق  ــف طــراز يتناس ــاد لتعري ــاري. وهــذا ق والحض
ويعلمهــم  التصميميــة  المشــكلة  مــع  يتغايــر  أو 
ــة.  ــم التصميمي ــن قراراته ــاح ع ــاع بنج ــة الدف كيفي
ــة  ــجيعهم لمراجع ــم تش ــد ت ــر، فق ــتوى آخ ــلى مس وع
المســتوى  عــلى  المحيطــة،  المبنيــة  البيئــة  وتحليــل 
الحــي الصــوري وبشــكل عميــق، مــن خــلال 
ــر  ــدوي الح ــم الي ــة بالرس ــارات الفردي ــر المه تطوي
والتعــرف إلى ملامــح العــمارة المحليــة والإقليميــة 
ــم  ــذا كان يت ــاً. وه ــياً وثقافي ــشروع حس ــة للم المحيط
ــراء  ــاً لإج ــلًا ومتطلب ــاً منفص ــه تمرين ــاً بوصف أحيان
مســح ميــداني لأنــماط المبــاني المحليــة والتقليديــة 
والمناخيــة )مثــل مبــانٍ ومتجــاورات ســكنية في مادبــا 
ــة  ــة وتوثيقي ــة بري ــكال 5 أ- ب( أو كدراس )الأش
لمــشروع تاريخــي في مدينــة عــمان كمــشروع بيــت 

مرتــى )الأشــكال 6 أ - د( والســلط أو الأحيــاء 
ــن  ــزء م ــان كج ــمان(، وفي أحي ــة ع ــة في مدين القديم
مرحلــة تطويــر الفكــرة التصميميــة للمــشروع حيــث 
يتــم رســم حــالات دراســية لمشــاريع مماثلــة لمعماريــين 
محليــين واختبارهــا عــلى أكمــل وجــه. وهنــاك العديــد 
ــل  ــة في الأردن مث ــدن التقليدي ــن الم ــة م ــن الأمثل م
ــا في  ــا والســلط وغيرهمــا، وكمثــال مبنــى السراي مادب

ــكل 7( ــا. )الش ــة مادب ــي لمدين ــط التاريخ الوس

2- التصميم بوصفه عملية وليس ناتجاً

الممكــن  مــن  كان  المعيــار،  هــذا  وضمــن 
للعديــد مــن الطــلاب إدراك قيمــة اســتعمال المفــردات 
والمفاهيــم التراثيــة عــلى مســتوى اجتماعــي وثقــافي في 
ــم  ــم أدائه ــلاب وتقيي ــار الط ــم اختب ــم. وت تصاميمه
ــب في  ــس الواج ــم وعك ــلى فه ــم ع ــبة لقدراته بالنس
أفكارهــم التصميميــة، وفهــم المتغــيرات والعلاقــات 

الشكل رقم )5، أ-	(.بيوت تقليدية في مادبا طلب من التلاميذ في الجامعة الأميركية بمادبا دراستها وتوثيقها.
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الشكل رقم )6 ، أ - د(.تمرين بيت مرتضى والذي أعطي لطلبة السنة الثانية بقسم العمارة بالجامعة الأميركية بمادبا 2013 - 2014. 
التمرين اشتمل على مسح وتوثيق البيت التقليدي وعمل رسومات معمارية كاملة وتفاصيل عناصره بالإضافة لتفاصيل حجرية 

خاصة. الرسومات من عمل الطالبين إياد أبو الزلف وخالد الشمالي. )المدرسون: د. ياسر الرجال، و د. وليد السيد، ومهندسة آية 
فاخوري(.
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الشكل رقم )7(.مبنى السرايا بمادبا، جزء من التراث المعماري المحلي محل دراسة طلبة الجامعة
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وإظهــار  المبــاني،  أنــماط  مختلــف  في  الوظيفيــة 
ــة  ــة المحيط ــة المحلي ــع البيئ ــل م ــارات في التعام المه
ــاني  ــول للمب ــة الوص ــددة: كيفي ــتويات متع ــلى مس ع
ــتخدمين،  ــن المس ــد م ــة للعدي ــل مختلف ــير مداخ وتوف
وخلــق مناطــق خاصــة وعامــة ومناطــق فصــل 
ــة  ــم فعال ــة والأه ــات حيوي ــق فراغ ــة، وخل مطلوب
ــث  ــن البح ــتويات م ــذه المس ــاني. كل ه ــن المب ضم
قــادت لتكويــن مدخــل عقــلاني متسلســل للتصميــم 
ــن  ــزء م ــف ج ــتوى في تعري ــاهم كل مس ــه يس بموجب
المشــكلة، والــذي يــؤدي حتــمًا بطريقــة مقنعــة للناتــج 
التــي يحقــق الواجــب المطلــوب ومتطلبــات التصميم. 
وقــد كان مــن الغالــب، أنــه عنــد اختيــار موقــع محــلي 
أن العديــد مــن الطــلاب يلجــؤون لتبنــي طــراز 
ــم  ــين يت ــة ح ــة - وبخاص ــة المحلي ــة بالثقاف ــه علاق ل

ــية. ــة دراس ــه حال ــلي بوصف ــماري مح ــار مع اختي

ــكار  ــابقة في الأف ــية الس ــالات الدراس ــار الح 3- اختي
ــة التصميمي

مــن خــلال تعليــم الطــلاب كيفيــة البحــث في 
ــم  ــم أفكاره ــي تدع ــابقة الت ــية الس ــالات الدراس الح
التصميميــة وحيــث يمكنهــم تعلــم دروس مــن 
المشــاريع أو المعماريــين، فقــد قــاد هــذا العديــد منهــم 
للبحــث بشــكل لصيــق في الــتراث واســتعارة مفاهيــم 
الحــالات. مســتوى  مــن هــذه  وأفــكار مســتقاة 
التحــري والبحــث اكتســب زخمــاً بعــد عــودة العديــد 
معهــد  مثــل:  العريقــة  الجامعــات  خريجــي  مــن 
أو  لــلأردن،  أو هارفــارد؛  للتقنيــة  ماساشوســتش 
مــن خــلال برامــج التبــادل مــع الجامعــات الغربيــة، 

ــذا  ــوا ه ــن أول ــين الذي ــين محلي ــلال معماري ــن خ أو م
ــة  ــمام في عملي ــن الاهت ــير م ــوري الكث ــب المح المركّ
التصميــم وفي الناتــج. وبــذا فقــد تــم تشــجيع 
الطــلاب عــلى البحــث عــن حــالات دراســية مماثلــة 
أو معماريــين نــماذج - ليــس لمجــرد نســخ تصاميمهــم 
ــراً  ــم. ونظ ــة تفكيره ــم وطريق ــي منهجه ــن لتبن ولك
ــل  ــت مث ــك الوق ــرب في ذل ــين الع ــاد المعماري لازدي
ــان،  ــا خ ــم الآغ ــدران ودع ــم ب ــي وراس ــن فتح حس
فقــد أصبــح مــن الشــائع وجــود طــلاب يســتعملون 
ــات  ــى التقني ــم وحت ــكار والمفاهي ــن الأف ــد م العدي
ــين. ــين التراثي ــؤلاء المعماري ــل ه ــن قب ــتخدمة م المس

ــيلة  ــا وس ــتنتاج بوصفه ــل والاس ــة التحلي 4- عملي
ــة ــة ثقافي ــكار اجتماعي ــم وأف ــتخلاص مفاهي لاس

ــم  ــد ت ــق، فق ــدم وعمي ــر متق ــتوى آخ وبمس
الطلــب مــن الطــلاب البحــث أبعــد مــن مجــرد 
لمحاولــة  والمشــاريع  للتصاميــم  الحســية  الحــدود 
فهــم  مــن  المســتقاة  والأفــكار  المفاهيــم  عكــس 
عميــق للتصميــم أو المــشروع أو الواجــب أو العلاقــة 
فرصــة  كانــت  وهــذه  والوظيفــة.  الشــكل  بــين 
ــم  ــكار والمفاهي ــرض للأف ــلاب للتع ــن الط ــير م للكث
ــاب  ــل كت ــن قب ــا م ــم تقديمه ــي ت ــلات الت والمداخ
ومفكريــن عــن الدراســات التراثيــة، أو عــلى مســتوى 
ــك  ــلى ذل ــة ع ــلامية«، وكأمثل ــمارة الإس ــع »الع أوس
كتابــات أولــغ غرابــار، صالــح الهذلــول عــن المدينــة 
ــس  ــار، وجيم ــادر أردلان ولالا بختي ــلامية، ون الإس
ســتيل وحســن فتحــي ورفعــت جادرجــي، والذيــن 
أصبحــوا مصــادر للتحليــل، وقــاد ذلــك للكثــير 
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مــن النقــاش في مراســم التصميــم المعــماري أو في 
المناقشــات والنــدوات. وهــذا حتــمًا قــاد لرفــع شــأن 
ــير  ــاً للتأث ــدراً صالح ــا مص ــة بوصفه ــم التراثي المفاهي
التصميــم  لمشــاريع  حيويــة  وماهيــة  والاســتلهام 

ــة. النظري

5- دمج الإطار النظري مع الممارسة العملية

وهــذا المســتوى الأخــير، وهــو مهــم وحيــوي، 
ــين  ــب المعماري ــاعداً لتقري ــلًا مس ــه عام ــدم بوصف خ
المحليــين المشــهورين لمراســم التصميــم المعــماري 
بوصفهــم ضيوفــاً زائريــن، وممتحنــين وأعضــاء لجــان 
تحكيــم. وقــد ضمــن ذلــك أن الطــلاب تقابلــوا 
وجهــاً لوجــه مــع معماريــين محليــين، وفي الكثــير مــن 
ــوا  ــن قبل ــين، والذي ــين إقليمي ــع معماري ــان م الأحي
طواعيــة الدعــوات الموجهــة لهــم ليكونــوا جــزءاً 
ــة  ــة الفرص ــة، ولإتاح ــن جه ــم م ــة التقيي ــن عملي م
لفحــص المــدى الــذي كان عليــه الطــلاب مــن 
ــة  ــكار النظري ــين الأف ــع ب ــة الجم ــول لكيفي ــم معق فه
ومتطلبــات المشــاريع اللازمــة بوصفهــا مبــاني صالحــة 
ــة  ــاء الهيئ ــن لأعض ــذا ضم ــة. وه ــتعمال بالنتيج للاس
وقــدرة  نوعيــة  الــزوار  وللمعماريــين  التدريســية 
الطــلاب للنظــر أبعــد مــن محــددات الإطــار النظــري 
في مراســم التصميــم المعــماري ولاســتيعاب العوامــل 
ــم  ــذه المفاهي ــق ه ــم وتطبي ــة التصمي ــة لعملي الفعلي
بنجــاح وبطريقــة مقنعــة. وقــد برهــن ذلــك ليكــون 
ــاريع  ــت مش ــث برهن ــتراث، حي ــة« ال ــاً »لحصان تمرين
معينــة عــلى قدرتهــا عــلى نقــل العــمارة التراثيــة أبعــد 

ــلي. ــريء وعم ــد ج ــري إلى بُع ــال النظ ــن المج م

2. خلاصة ونتائج

ــة  ــل بمنهجي ــت بتكام ــتويات عمل ــذه المس ه
ــل  ــد، ب ــاه واح ــاً باتج ــن مطلق ــي لم تك ــة والت دؤوب
كانــت تــدار بوصفهــا عمليــة باتجاهــين، تــم توجيههــا 
ورســم ملامحهــا مــن خــلال الاختبــار والتقييــم. وقــد 
ــلاب  ــن الط ــد م ــث راح العدي ــاً حي ــج مجزي كان النات
مرموقــين  معماريــين  مــع  التخــرج  بعــد  للعمــل 
ــة مــا بعــد  ــن شــكلوا مرحل داعمــين للــتراث، والذي
ــة  ــمارة التراثي ــين الع ــق ب ــين التوفي ــات، محاول الثمانيني
ــورت  ــك تط ــن ذل ــاصرة. وم ــاة المع ــات الحي ومتطلب
ــة فجــر اســتخدام  ــة« معلن ــتراث والحداث ــم »ال مفاهي
مكونــات التصميــم بطريقــة ذكيــة باللعــب بالشــكل 
والضــوء، كــما أشــار لوكوربوزييــه في تعريفــه للعمارة، 
بينــما لم يتــم تجاهــل المحتوى الأهــم الاجتماعــي الثقافي 

ــة. ــات التراثي ــدارة الدراس ــز ص ــل مرك ــذي احت ال

الــتراث بوصفــه منهجــاً  التعامــل مــع  إن 
ومحتــوى ووســيلة لتطويــره وحمايتــه مــن خــلال 
ــة  ــماري وبخاص ــم المع ــل التعلي ــتخدامه في مراح اس
منــذ فــترة الثمانينيــات؛ قــد قــاد لظهــور مجموعــة مــن 
التوجهــات ورمــى بالناقديــن والمتحمســين لــه ضمــن 
خندقــين متضاديــن في مدينــة عــمان. أهميــة هــذه 
العمليــة في اســتقدام الــتراث أدت وبالــضرورة لتطــور 
ظاهــرة نقديــة ومســاجلات اندمجــت مــع الممارســات 
ــة التــي صبغــت مدينــة عــمان، والتــي تأثــرت  العملي
ــي  ــراني والت ــور العم ــن التط ــة م ــات متلاحق بموج
المدينــة  وجــه  وتركــت  كبــيراً  جــدلاً  رســمت 
العمــراني متناقضــاً ومسرحــاً للممارســات العمرانيــة. 
ــادة  ــة ج ــة نقدي ــح دراس ــس لملام ــة تؤس ــذه الورق ه
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ــور  ــدي للتط ــر النق ــح الفك ــج ملام ــن أن تعال يمك
العمــراني في مدينــة عــمان. وفــوق ذلــك هــذه الورقــة 
ــة  ــماري في مدين ــر المع ــور الفك ــع تط ــة لتتب ــي محاول ه
عــمان ضمــن إطــار نقــدي يســعى لمحاولــة فهــم دور 
ــية في  ــم الأساس ــل التعلي ــراني في مراح ــتراث العم ال
معاهــد وجامعــات الأردن التــي أثــرت في الفكــر 
فيــه  تخــرج  وقــت  في  الأردني،  المحــلي  العمــراني 
مجموعــة مــن رمــوز الفكــر المعــماري الشــاب الــذي 
يؤثــر حاليــاً، إيجابــاً وســلباً، في الواقــع العمــراني 

ــاً.  ــراً وتطبيق ــلي فك الأردني المح

ــتراث العمــراني في  ــي ال ــراءة تبن مــن خــلال ق
ــة  ــل مهم ــع مراح ــن تتب ــيتين وضم ــين الدراس الحالت
ــرفي أو  ــتوى الظ ــلى المس ــواء ع ــة س ــل تاريخي ومفاص
ــتراث  ــي ال ــا تبن ــم فيه ــي ت ــات الت ــي أو الآلي المنهج
منــذ  المعــماري  التصميــم  مراســم  في  العمــراني 
الثمانينيــات، يمكــن الخــروج بمجموعــة مــن النتائــج 

ــلي: ــما ي ــا في ــابقة نجمله ــة الس ــوء الدراس ــلى ض ع

تبــينِّ قــراءة المحتــوى الظــرفي العمــراني، عــلى . 3
المســتويين الفكــري والتطبيقــي، في مدينــة عــمان 
ــات، ولادة  ــترة الثمانيني ــة في ف ــات الأردني وفي الجامع
ــاه  ــي اتج ــن تبن ــلًا ع ــران، فض ــح العم ــيرة لملام عس
معــماري بذاتــه. وهــذا يشــير للمهمــة العســيرة التــي 
ــة  ــيس لمدرس ــترة في التأس ــك الف ــوز تل ــا رم ــام ب ق
ــن  ــلًا ع ــة فض ــات النظري ــتراث في الطروح ــى ال تتبن
ــة - وهــؤلاء الرمــوز تمــت الإشــارة إليهــم في  العملي
ــم  ــراً لدوره ــة نظ ــذه الدراس ــة في ه ــرض المراجع مع

ــي. ــوري التاريخ المح

إن الغنــى الكبــير لواقــع البيئــة المحليــة في . 4
العديــد مــن المــدن الأردنيــة قــد شــكل مناخــاً أســهم 
ــماري في  ــم المع ــم التصمي ــتراث في مراس ــي ال في تبن
ــلًا  ــه كان عام ــد ذات ــذا بح ــة، وه ــات الأردني الجامع
مهــمًا وأســهم في تطويــر المناهــج والوســائل لدراســته 
ــي  ــة الت ــات الميداني ــن الدراس ــد م ــر في العدي وتمظه
انعكســت عــلى التصاميــم وعــلى آليــات التعامــل معــه 
وشــكل مرجعيــة للمدافعــين عــن العــمارة المحليــة في 
ــماري  ــاب المع ــاط الخط ــة وفي أوس ــات الأردني الجامع

ــلي. المح

الثالــث . 5 المســتوى  ضمــن  المنهــج  يشــكل 
في اختبــار الــتراث والعــمارة المناخيــة في العمليــة 
التصميميــة بــما يحويــه مــن مســتويات تشــكل عمليــة 
التصميــم أحــد أبــرز المنهجيــات التــي تبلــورت 
في تدريــس هــذا النمــط مــن العــمارة في مراســم 

المعــماري.  التصميــم 

ــر . 6 ــد تأث ــابقة فق ــة الس ــع النقط ــل م وبالتكام
التصميــم  مراســم  في  وتبنيــه  الــتراث  تدريــس 
ــي  ــداً حالت ــة، وتحدي ــات الأردني ــماري في الجامع المع
ــص  ــما يخ ــائد في ــاب الس ــر والخط ــة، بالفك الدراس
ــاً  ــتراث قالب ــوغ ال ــي تص ــل الت ــين العوام ــل ب التكام
ــة  ــة والثقافي ــل الاجتماعي ــمل العوام ــوى، وتش ومحت
والاقتصاديــة. ولذلــك فقــد تأثــر الفكــر المحــلي تأثــراً 
مبــاشراً بطروحــات إقليميــة مهمــة مجــاورة جســدتها 
عــن  فضــلًا  المعــاصرة،  العــمارة  في  رواد  أفــكار 
ــن  ــات حس ــت في أطروح ــين، تمثل ــين المحلي المعماري

ــم. ــم إبراهي ــد الحلي ــلًا وعب ــي مث فتح
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ومــن هنــا لا يمكــن الفصــل في تأثــيرات . 7
العــمارة بــين المحليــة والإقليميــة فصــلًا مبــاشراً. 
ولذلــك يمكــن القــول إن المنهجيــة قــد تكــون محليــة 
لكــن المحتــوى والظرفيــة قــد تتجــاوز بعدهــا المحــلي 
لتشــمل الإقليمــي أو العالمــي تجــاوزاً فكريــاً افتراضيــاً 

ــاً. لا مكاني

الدراســة . 8 وفرضيــات  لمقدمــات  بالنظــر 
ــات  ــتراث في الجامع ــي ال ــلى تبن ــة ع ــج المترتب والنتائ
ــت  ــد تم ــة ق ــذه الفرضي ــات ه ــإن مخرج ــة، ف الأردني
ــد  ــة وبع ــة الأردني ــبة للجامع ــا بالنس ــارة إليه الإش
تخريــج مجموعــات مــن الطلبــة الذيــن انتمــوا بشــكل 
ــذا  ــوز ه ــن رم ــوا م ــي وأصبح ــار التراث ــاشر للتي مب
ــة،  ــراءة إحصائي ــدم ق ــة لا تق ــذه الدراس ــاه. وه الاتج
لأن واقــع العــمارة الأردنيــة المحليــة المتأثــر اقتصاديــاً 
قــد لا يســاعد عــلى توفــير مثــل هــذه القــراءة لهجــرة 
ــارج  ــكان أو خ ــار الم ــارج إط ــين لخ ــض المعماري بع
الإقليــم. لكــن حــر بعــض هــؤلاء قــد تمــت 
ــى  ــي تعن ــة الت ــذه الدراس ــياق ه ــه في س ــارة إلي الإش

ــة. ــة، أو علمي ــير إحصائي ــة غ ــراءة تحليلي بق

ــة . 9 ــة حديث ــة الجامعــة الأميركي بالنظــر لأن تجرب
ربــط  فــإن  الأردنيــة،  للجامعــة  بالنســبة  نســبياً 
المقدمــات والمنهجيــات بالنتائــج ليــس ممكنــاً في هــذه 
الدراســة. لكــن أهميــة هــذه الدراســة كانــت في ربــط 
اســتمرارية المنهــج والمحتــوى في تبنــي الــتراث في 
حالتــين دراســيتين متباعدتــين زمنيــاً وكإطــار نظــري 

ــي. ــق والتبن ــلًا للتطبي ــل قاب يظ
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Abstract. This paper highlights efforts, and explores teaching methods, employed in different design proj-
ects in the architectural design studio courses at Jordan University and the American University of Madaba, 
AUM. It aims to read and review architectural pedagogy and methods employed since the 1980s, hence to 
establish a benchmark in the development of architectural thinking and practice within a certain stream that 
adopts and adheres to heritage on the one hand, and to detect the specific architectural arena then and there-
after in Jordan on the other hand. 
The methodology of this paper relies on the professional academic experience of the authors, as they invoke 
case studies they have adopted in teaching at these universities. Students’ assignments aimed to provide 
them with the choice and the opportunity to consciously adopt heritage in their design proposals without rul-
ing out modernity, even within a traditional context. Moreover, the assignments examined students’ abilities 
to explore the vital relations between form and function, while at the same time integrating other relations 
of context/style, value/ meaning and identity in the outcome. In some projects, the students were exposed 
to a full course of investigating, drafting and documenting a traditional building, learning and studying in 
full detail its particular spatial components and architectural features, beside investigating the history of 
the building to understand the evolution of some features within the macro context. While in other projects, 
form was a pivotal component to associate the outcome of design with identity and symbolic values within 
a harmonious or contrasting local built environment, leaving students with the option to choose and justify 
consciously their choice and design decisions. In these projects, the students were expected, at a competitive 
level, to understand and research design methods, styles and concepts derived from case studies, and then 
apply those in their design. In addition, they were required to show a great deal of ability to create innovative 
designs that conciliate between form, function and traditional local context. 
In order to shed light on the above, this paper examines three main levels: the context of Jordanian practice 
and architecture, to understand the extent to which practice and architects have been integrated into the 
academic system and education; the process to reflect on the use and value of heritage and its association 
with culture and prevailing socio-cultural themes and concepts; and finally identifying the methods adopted 
to enhance the adherence to heritage through architectural education in two universities – Jordan University 
and AUM. The time scale for this review was determined due to the significance of this era in developing 
many related conceptual thought and the rise of traditional architecture in Jordan.
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